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 األطفال ترسوما من عينة في الوطنية والهوية العنف على الدالة الظاهرة الرمزية األشكال
 الفلسطينيين
 كتلو حسن كامل
 فلسطين-الخليل جامعة النفس، علم قسم
Kamilk@hebron.edu 
 الملخص
 إلى عرفوالت الوطنية، والهوية لعنفا على الدالة الفلسطينيين األطفال رسوم في الظاهرة الرمزية األشكال معرفة الدراسة استهدفت
 هم،أعمار  من التاسعة في وطالبة، طالبا  ( 159( رسومات من مجموعة على الحصول وتم. األطفال هؤالء منها يعاني التي النفسية المشكالت
 الوصفي المنهج احثالب واستخدم. سنة9.2 المشاركين أعمار متوسط وبلغ. القديمة الخليل بلدة وفي الخليل، مدينة جنوب – الفوار مخيم في يقيمون 
 امنه األطفال، لرسوم العامة الخصائص بعض النتائج وأظهرت. وثباته التحليل صدق حساب وتم ،Content analysis المضمون  تحليل وأسلوب
 رسوم بين اختالفات وجود دموع الوجه، مالمح وغياب االحجام، في والمبالغة وتحريفها، األشكال وحركة والمستقيمة، المتعرجة الخطوط شيوع
 ثم األسري، ففالعن الوطنية، فالهوية اإلسرائيلي، العنف من يتدرج التواتر حيث من الدالة الرموز ترتيب أن النتائج أبرزت كم واإلناث، الذكور
 يق،بالض والشعور والتوتر، ،والحزن  القلق،: منها النفسية المشكالت من عدد استنتاج أمكن كما. المدرسي العنف وأخيرا   األسري، العنف
 تقديم تمو  النظري، واإلطار السابقة الدراسات ضوء في المتضمنة التفصيلية والعناصر النتائج مناقشة وتمت. المادي والعنف النوم، واضطرابات
 .التوصيات بعض
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 المقدمـــة واإلطار النظري 
لبيئته، منذ أقدم العصور وحتى وقتنا هم الفن في الكشف عن التجربة الذهنية المعبرة عن رؤية اإلنسان أس     
سلبي عبير الوغلب على الرسومات الت إيجابيا،يما سدت رسومه جوانب مختلفة في حياته، منها ما جاء تقو ج الحاضر، وقد
 (. 2015)الطائي،
 اة.والحيأحد أشكال التعبير عن وجهة نظر اإلنسان إزاء الكون  ،الفن بشكل عام، والفنون التشكيلية خصوصاو 
ن معديد بالثراء، ويمكن الخروج منها بوحظيت الرسوم بأهمية بالغة، منذ فترة طويلة بوصفها مادة سيكولوجية تتسم 
ن الف مون المحددة، ومضيز موهبة الرسم أنها تتيح إبراز الكثير من االستجابات المتنوعة وغير ولعل أهم ما يم الدالالت.
 طة،يئة المحيي يدرك بها الفرد البالطريقة الت يدرك فيهايتجلى األسلوب الذي به ف ،النفسي الرئيسية للنشاطيعكس الجوانب 
 (.Kramer&Ulman,1992يم ذاتي )عالما  يعكس الواقع من خالل تقو  الفن يشكلف
 (. لذلك نجدRekha,2015لى الخبرات الداخلية والعالم الداخلي لألطفال )استخدمت الرسوم وسيلة للتعرف إ
م يعد طبيعي وتلقائي من خالل األفعال أكثر من الكلمات؛ وبذا فالرس دواخلهم بشكلصغار األطفال عادة ما يعبرون عن 
 (.70، ص1993،)خضروسيلة فعالة الرتياد عالم الطفل 
 ) كولوجية وعالمه الداخلي، متوترا أو مستقراتحمل رسومات الطفل رسائل محددة ووصفا  لحالته السي وقد
 أن الطفل الُمعرَّض  للعنفإلى ( 2006ومنها دراسة )الشهري ، ،توصلت بعض الدراسات وقد (،االضطراب أو السواء
 ( أن أكثر صورLambie(2005وم واألكل، وبينت دراسة المبيكثير التوتر والقلق،  ويعاني من اضطرابات أثناء الن
ل  فاألطفا ،(واالستقرار (  حالة )السواءMorrow,2005بينما أكدت دراسة  مورو) العنف انتشارا  هو العنف الجسدي،
انية الث :يتينوخالل السنتين المدرس هم ، ويخلطون بين الكتابة والرسم،الصغار يستعينون بالحروف والرموز لتزيين رسومات
 (.2001تصبح رسومات األطفال البسيطة أكثر رمزية )عبد الحميد، ،والثالثة
المرآة التي يعكس الطفل من خاللها مدركاته ومعارفه عن عالمه  إلى جانب ذلك تعد رسوم األطفال بمنزلة
أن معظم األشخاص  بيئته، ومن ثم نجد الموضوعات فيالخارجي، ويفصح من خاللها عن انطباعاته تجاه مختلف 
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، 1980لها عالقة فعلية باألشخاص والموضوعات التي يعايشها في بيئته )عثمان  الطفل،في رسومات  والعناصر المضمنة
 (.28ص
حظة لقل الطفل عّما ينعكس في عيعبر الرسم ف اإلبداعي،عن تألقه  الطفل تعبيرأما من حيث اإلبداع، فرسومات        
عبر األطفال في رسوماتهم عن موضوعات تتنوع حسب العمر، وتنطوي على مضامين تعبر عن يو  قيامه بهذا النشاط،
ا مويبدعون من التفاصيل  أذهانهم،فهم يرسمون األشياء كما تنعكس في  وأشخاص وحيوانات مألوفة في حياتهم،أشياء 
اكرة ذدراسات ما ترسبه الرسوم في  فقد اختبرت ،على التذكر حيث القدرة(. أما من 2003يثير اهتماماتهم )الهنداوي ،
رسم عامل أن ال بينت النتائج فقد( سنة، وذلك من خالل تحليل رسوماتهم، 11-12و) ( سنوات6-7الطفل من عمر )
 (.(Henry et al.,2016نقصه الدقة ، اال أنه تمساعد في االحتفاظ بذكريات األحداث الماضية
ن عالمه نها التعبير النفسي عرور، إوالس تشعره بالمتعةلطفل التي الرسم لغة ا داديمكن اعتفومن حيث المتعة، 
(. إن تأكيد جانب المتعة والسرور (Seyyedeh & Mohammad, 2016البرّيء، فضال عن الكشف عن شخصيته كلها
و الحالة مل الفني هالع نواجهه فيلذا فأول ما  وتزيينها.الحياة  أداة لزخرفةو ه يبدو كما لو كان بمنزلة وسيلة أجعليغالبا  ما 
 النفسية المتوهجة. 
مراحل العمر  والنشاط عبرمن حيث الخبرة  يتواصل اإلنساني العمر، فالنمو طبقا لمراحلتختلف الرسوم و 
ما الرسم كليشرع الطفل بو  ميع األطفال يميلون، كما يبدو، إلى الخربشة،طبيعي في حياة الطفل، وج فالرسم نشاط المختلفة.
 النمو لو أعطينا طفلين في مستوى حل معقدة من الرسم مع تقدم العمر، و وقلما ، ويصل األطفال عادة إلى مرا أمسك ورقة
هو خيار  منهما إال أن مضمون ما يرسمه كل واحد معقد،فسوف يرسمان بتركيب متشابه وبمستوى  ،قلما  وورقةنفسه 
 (.44، صCharlotte ،2004)أن يأخذ أي شكل في مخيلة الطفل  (، ويمكنشخصي)ذاتي
ية، وحركبصرية  ، تكون مرجعيتهقبل المرحلة الحسية الحركية وخاللها الطفل،من ذلك، على سبيل المثال، أن و 
لنمو اعلى اللغة التي يستعين بها في مراحل  ،األسلوب للتواصلالطفل هذا  طويال ، ويفضليستغرق الرسم وقتا   ولهذا
إال في  للغة تقترن بالتفكير المختزل في مفاهيم محددة هي رموز اللغة، وال تتأتى(. فا45ص Charlotte ،2004الالحقة )
 مراحل متقدمة.
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 الفن واإلبانة
ن ضغوط ماإلنسان ومجاله للتنفيس االنفعالي عما يعانيه  فهو وسيلةبصدد رسالة الرسم، من حيث التعبير والتنفيس، 
رك يت كونهالنفسي لتشخيص حاالت مرضية عديدة؛  وفي الطبفسية، نفسية واجتماعية. لذا اعتمد مجاال لالختبارات الن
. فالرسوم والتعبيرات (1988األشخاص يعبرون عن خواطرهم وخياالتهم ومشاكلهم ومعاناتهم عن طريق الرسم )صالح،
 (2001هي رسائل موجهة نحو اآلخرين )القريطي ،، و الفنّية أحد أشكال التنفيس االنفعالي
ني قدرته أّن مساعدة الطفل على التخلص من معاناته ال يصلح معها الكالم المباشر، نظرا لتد (2006) الشيمــيوترى 
مية من الصعب على الطفل فهم المحاوالت الكالف اولة للتخفيف وتفريغ شحنات الغضب،على إدراك منطويات اللغة من مح
 يتعرض له. يدرك ماالمباشرة لتعديل أفكاره وجعله 
ه، تـذلك أن رسومات األطفال إنما هي وسيلة الطفـل األكثـر تعبيـرا  عـن ذا تعبيري؛ تهين بالرسم كأسلوبلذا يجب أال نس
هـدفون ي ستطيع الطفل التعبير عنه بالكالم، واألطفـاليعكس ما ال ي رسم الطفلثم فإّن  وهي أداة للتنفيس عن مكبوتاته، ومن
 (.1980ن خالل الرسم )قشقوش،إلى لفت األنظار إلى األشياء التي تدور في أذهانهم م
ال  حول ما هوت يقل، وأنتقول ما لم  مرئيا ، وأنتستطيع أن تجعل المبهم  ألنها تعبيرية؛لغة  دكما أن رسوم األطفال تع
فة أشد فيروم الطفل تطويعها لغايات ذاتية تعبيرية تحقيقا  يتميز بصفاء أكبر أو بكثا ،(2002واٍع إلى واٍع. )ساكو،
 (.2012 تودوروف،)
ّدين، أي خاص بشخص محدد في زمان ومكان محد ؛واالنفعال ذاتي باالنفعال،قا  وثي الفني ارتباطايرتبط التعبير و 
 تماعيةو فئة اجإلى طبقة أ وينتميوله وعي محدد،  والمتلقي الذي يشاهد اللوحة إنما هو شخص له ذاكرة تختلف عن سواه،
 (.2011محددة، ونشأ في بيئة محددة )سانتيانا،
ة بط وسهولمثال ، أن الخط الذي يرسمه الشخص عندما يتسم بالدقة والض محددا ، تبينويعُكس الرسم بعدا  سيكولوجيا  
حركي الخطوط ذات الخلل من حيث الضبط ال سوية، بينمايدل على نفسية  ، فإنهمنحنيا   أكان مستقيما  أمالحركة سواء 
 (.2008فتشير إلى سوء التوافق )رشيد،
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رسمون با  ما يالطاقة التعبيرية لدى الفرد؛ فاألفراد الذين يتمتعون بالطموح غال ترتبط بدرجةلك تبين أّن قوة الخط كذ
ة بخطوط خفيفة، ويغُلب على رسوم األشخاص أو األفراد المضطربين أو غير المتزنين الخطوط المتأرجحة بين الخفيف
 (.2008والثقيلة )رشيد،
ّن النسبة بين حجم الرسم ومساحة الورقة تعكس صلة ديناميكية بين الفرد وبيئته أ  makeoverوتؤكد ماكوفر
 (.Hammer,1980لدى الطفل، يفسر تعويضا  عن الضعف ) كبير ومبالغ فيهاأليدي بحجم  (، فرسم2008)رشيد،
أي  ؛Ideal Imageثالية إلى أن ذلك ربما يشير إلى تصور الفرد لذاته المLewin  ( (1890-1947ويشير ليفين
شعور كالت بيئية و وربما يعبر صغر الرسم بالنسبة للورقة عن معاناة الطفل موضع االختبار من مش  ثل صورة الذات،يم
الضغوط البيئية واإلحباط  ،بأسلوب عدواني ،ضخامة التشكيل أن الطفل يواجه وربما تعكس  بالنقص وانطواء،
 (.2000)ملكية،
فهي لغة تواصل مع  ،سوم الطفل وخربشاته تعبر عما يجيش بخاطره وذهنه( أن ر 2000ومهنا )ويرى الحداد 
 سلبية.يجابية كانت أم مكنونات ذاته، إصورة صادقة عن  اآلخرين، وتعطي
 ال ومســتوى ذكــائهم وموضــوعات الرســم،ذلــك فــي نوعيــة رســومات األطفــ يتعــينو وثقافيــا ، تفــرز الرســومات اجتماعيــا  و 
عـون ي رسوم األطفال منذ وقت مبكر؛  فالذكور ال يميلون إلى رسم أشكال البنـات، ولكـنهم يرا تظهر الفروق بين الجنسين فو 
األطفـال يميلـون إلـى رسـم األشـخاص مـن جنسـهم،  وتشـمل رسـوم األوالد ف هم النسـب الجسـمية أكثـر مـن البنـات،فـي رسـومات
ي نوعية ب التربية والتنميط الجنسي،  وما يؤثر فويرجع ذلك إلى أسلو   ك،  وتندر هذه الرسوم عند البنات،الطائرات والمعار 
 (.2002إلى جانب مستوى ذكائه )الهنداوي ، ،المستويات االقتصادية واالجتماعية للطفل ،الرسوم أيضا  
 ناثد أقل من العناصر مقارنة باإلعلى عد تحتوي فقد أظهرت الدراسات المتعلقة بالجنس أن رسوم األطفال الذكور 
فسجية، والبن، تستخدم الطفلة عددا  أقل من األلوان الزاهية مثل األلوان الورديةو  قيق،لميل للتفصيل والتداللواتي لديهن ا
األزرق، وتكثر من عناصر الزهور والحيوانات، بينما تضمنت رسوم الذكور عناصر ترمز لأللعاب الرياضية واللون 
(Ian&Sarah,2014                        .) 
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لى ، مشيرا إا  للعرق والبيئة والزمنأن الفن واألدب يتغيران تبع [H,Taine [1865ته، أّكد هيبوليتتاينالسياق ذا فيو 
 (.2011والعقلية السائدة في البلد في تلك اآلونة )إينيك ، وصورة العاداتضرورة معرفة السياق والُمناخ األخالقي 
و أألطفال، فالعنف وسوء المعاملة وكوارث الحروب أن المحيط البيئي يؤثر في تشكيل سلوك ا (2006وادي )وترى 
دم إلى ع الفقدان أو الموت وزيادة الشعور بالعجز واإلحباط لدى األطفال وغيرها من األحداث، كل هذه المشكالت قد تؤدي
عداده وإ نموه، وتشكيل شخصيته،  فيالطفل بحاجة إلى أن ينمو في كنف أسرة مستقرة، األمر الذي يؤثر ف الشعور باألمن،
 (.50، ص2005)جودة، ين ذاته والمجتمعوتهيئته للتكامل ب
 والفلسفية النفسية والمنظورات الفن 
[ هو Freud [1939-1856 فرويد أطر وصفية وتفسيرية للفن، وُيعدحاولت نظريات سيكولوجية وفلسفية عدة تقديم 
 من رغمالبفنون، فاهيم علمية جديدة لمناقشة الرمزية في الكما قّدم م ،الذي وجه االنتباه إلى أهمية الالشعور في إدراك الفن
مناقشة  ةك أيكن هنادم اهتمامها الواضح بالشكل الفني، فلم تاهتمام نظرية التحليل النفسي بالمحتوى الكامن للعمل الفني وع
 (.2001حول الخط أو اللّون أو الشكل في اللوحة )عبد الحميد،
ال  ول إلىيمكن الوص ،لتحليلية لألطفال أنه من خالل الرسم الحر الذي يقوم به الطفلوقد أثبتت الدراسات النفسية ا 
عمالهم أ كل عمل من  في أذهانهم، وتظهرفي  لديهم، وتنطبعشعوره )فرويد، د.ت(. والرسوم الفنية تتأثر بالرؤية البصرية 
 ،حواسالذي يمر عبر ال التلقي االنطباعي: أن عملية تلقي الفن تتم عبر مرحلتّين هما ويسود االعتقاد (.1999)جودي،
ير )إينيك، ينتقل إلى مستوى الوعي واإلدراك والتفك الذي ،receptionاإلدراكي  ، والتلقيPerceptionوهو تلٍق فيزيولوجي 
2011.) 
 ال ركه الطفل،األطفال، تتسم بنزعة عقالنية، ال حسية، تكشف عما يد أن رسومات( فيرى Hauser2005,أما هاوزر)
ور بين المنظ البصري، وتجمعلنظري، ال بالطابع العضوي هي تقدم للموضوع صورة تتسم بالتركيب اعما يراه بالفعل؛ ف
ن تزيد مو  قد أنه يستحق أن يعرف عن الموضوع،األمامي والمنظور الجانبي أو المنظور من أعلى، وال تبرز شيئا  مما ُيعت
ت روعته يقوم بدور مباشر في سياق الموضوع مهما كان ما البينما تتجاهل كل  ،ما يحتفظ بأهمية بيولوجية وعملية أبعاد
 في ذاته. 
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 -Nonغير مدركة حسيا   ،Abstractرسومات األطفال تستمد من مفاهيم مجردة فوهذا ما تؤكده النظرية العقلية، 
perceptual - وهي وسيلة للتفاهم والتعبير عنها  ،الرسومات رموز منطبعة في األذهان عن مفاهيمهم تتعلق باألشياء إن
 (2001بما تحتويه من قدرة على اإلدراك والتجريد والتعميم أكثر من التعبير الفني الجمالي )القريطي،
إلدراك اى في ذلك بالقدرة عل يراه، متأثراأن الطفل يرسم ما   Perceptual theory  بينما ترى النظرية اإلدراكية 
لرموز كما تشير إلى أن الفروق بين األطفال والكبار تجد انعكاسها في منمنمات الرسومات وا الحسي أكثر من التفكير،
 (. 1999حسن،المستخدمة )
نظرا ، من المرجح أّن تقنية الرسم تطورت عبر االستعانة بالخطوط لدى الحضارات كافّة منذ العصر الحجري القديمو 
ين امتها بفي الواقع، ما من عالقة )بدهية( يمكن إق اإلدراك الطبيعية.بصرية في عملية التي تكتسبها الحروف ال لألهمية
لى نادها إجماع، ما يدعو لالعتقاد باستفقضية تحظى باإلخط القلم )أو الريشة( واإلدراك الموضوعي لألشياء ضمن بيئتها، 
 (.2013خصائص فطرية في الجهاز العصبي )أومون،
 ، فهومل الفني كموضوع قابل لإلدراكفترى أن الع ،Kafka (1941 -1886)، ورائدها كافكا الجشتالتأما نظرية 
تم اه وقد وفي ضوء قوانين اإلدراك. ،أو يتشكل من خالل النشاط الخاص بالكائن الحي )اإلنسان( ،أو يتجسد ،يتموضع
من  تتجلى نهامباشرة ، ألين التعبيرات تدركها العفبالعالقة بين اإلدراك والتعبير المرتبط باالنفعاالت؛  Arnhem أرنهايم:
 (.2001خالل خصائص أولية كالشكل واللون والحركة )عبد الحميد، 
صور رمزية، مل الفني أن الفن رمز، والع (Suzane K. Langer,1975-1895) النجرالفيلسوفة سوزان  وترى 
ن خالل ما خلية ماإلنساني أو الحياة الدا بأنه إبداع أشكال قابلة لإلدراك الحسي معبرة عن الوجدان الفن عليه، يّعرف وبناء  
 (.2016إمكانات رمزية )عيسى والعامري، تحتويه من
لتشكيلي تجسيد الحاالت الخفية افيرى أن هدف الفن  ،(Cassire,1945-1874أما الفيلسوف أرنست كاسيرر)
 واقع والومن خالل تشكيله ينتج ال الشكل الرمزي  الرمز؛ ألنعنها بغير  اإلفصاحالديناميكية التي يتعذر  الالشعورية()
 (.2016يعكسه )ورد في عيسى والعامري،
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نسانية إيشير محتوى الرمز في ذاته إلى فعل يمنح األشياء أبعادا  ضمن سيرورة تحولها إلى رموز دالة على حاالت و 
 (. 2008)الشيباني،مزية(ر المعرفة اإلنسانية معرفة مرمزة ) كون  الرموز تضفي الداللة على حياة اإلنسان،فمعولمة؛ 
بل خاصية األسلوب الحدسي الحسي  ،أن الرمز ليس خاصية العقل المجرد ،( (Todorov, 2012ويؤكد تودوروف
د، هوم واحومميزات  العمل الفني كلها تتجمع في مف ،وفنه فن الرؤية المنسجمة فالرسام يرسم بالعين، ؛في أدراك األشياء
 مز .أطلق عليه الرومنسيون اسم الر 
ُيطعم  وبّين أن الرمز ن،الراشديوالدالالت عند  األطفال،( كثرة الرموز عند Piaget (1896-1980 لقد وصف بياجية
، الستنباطولنه مقابل لالستقراء أ المختلط، علىاالستدالل الطفولي /االستدالل  ؛)االستعبار( به نمط من االستدالل سماه
ألنه يقع على رسوم تخطيطية تظل متوسطة بين الفردي والعام  ؛ضروري(بأنه استدالل غير منتظم )غير  ويّعرف
 (.2012)تودوروف ،
 ،ثلهيمكن تلخيص ماهية الرمزية بأنها تشير إلى إدراك أن شيئا  ما يقف بديال عن شيء آخر أو يحل محله أو يمو 
ود له وج الرمز شيئا ، وذلك على اعتدادبالمجرد المحسوس العيانيتكون العالقة بين االثنين هي عالقة الخاص بالعام أو ل
 (.1992ال أنه يرمز إلى فكرة أو معنى محدد )سيرنج ،، إ"حقيقي" مشخص
 مشكلة الدراسة
نفسي عالج الاإلرشاد وال تأتي الدراسة الحالية انسجاما  مع بعض التوجهات البحثية التي تنادي بضرورة دمج الفنون في
رق مختلفة ط   السيكولوجيين فهميحتاج من  هذا التوجهالالشعورية للفرد.   اخليةالمحتويات الدا وسيلة لكشف بوصفهم
والتي ربما تكون أكثر  ،كانوا أطفاال أم بالغينأسواء  ،ألشخاص الذين نستهدفهم بالمساعدةامع  -نها الرسم م - للتواصل
األشكال  ة الحالية كمحاولة للكشف عنوهذا ما دفع الباحث إلجراء الدراس (.(Levy,2014اللفظية تعبيرا  من اللغة 
 . يةوجية الداخللسيكولابنيتهم ولمعرفة  الرمزية الظاهرة في رسوم األطفال الفلسطينيين الدالة على العنف والهوية الوطنية.
 جيةكولو لى المشكالت السياستخدام الرسومات للتعرف إ األول: راسة يتضح لنا، أن لها بعدين هما؛ومن عرضنا لمشكلة الد
 قراءة الرموز واألشكال التي تظهر في مضامين اللوحات المُشكّلة. :األطفال، والثانيالتي يعاني منها 
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 سئلة الدراسةأ
 اآلتية:بالتساؤالت  إشكالية الدراسةتختزل 
 الخصائص العامة لرسوم األطفال الفلسطينيين؟  ما .1
  الفلسطينيين؟مات األطفال )أ( كيف ترتبت األشكال والعناصر األكثر تواترا  في رسو . 2
 تواترا  الدالة على العنف في رسومات األطفال الفلسطينيين؟ الرمزية األكثر)ب( ما العناصر     
 الفلسطينية؟ما الرموز الدالة على الهوية  . 3
 سوماتهم؟هرة لر ن من خالل األشكال الظامنها األطفال الفلسطينيو التي يعاني  السيكولوجية المستنتجة،ما المشكالت  . 4 
 هدف الدراسة 
لة ، الداتهدف الدراسة الحالية إلى الكشف عن األشكال الظاهرة األكثر تكرارا  في رسومات األطفال الفلسطينيين
تيب وتر  ،، ومعرفة الخصائص العامة لرسوم األطفال الفلسطينيينوالهوية الوطنية الذي تعرض له األطفال،  على العنف
ي منها النفسية التي يعانومعرفة المشكالت  ،من خالل محتوى الرسومات كثر تواترا  في رسوماتهماألشكال والعناصر األ
ن له من إتاحة الفرصة لهؤالء األطفال للتعبير عن معاناتهم، األمر الذي  يسهل عليهم التعافي مما يتعرضو و   ،األطفال
 . تشخيصية وعالجية وتعبيرية وسيلة يستخدم الرسم فيه ل مدخل سيكولوجي تطبيقييتشكل ؛صعوبات
 أهمية الدراسة
 :األهمية النظريةأ. 
خدام باستو  كل كاٍف في الدراسات السيكولوجية،ن استجابات األطفال للتجارب التي يمرون بها لم يتم مقاربتها بش. إ1
ل عدد من األطفا وتقدم تحليال  لألشكال الظاهرة في رسوم الفجوة،أسلوب الرسم تحاول الدراسة الحالية ملء هذه 
 التي تنعكس فيها معاناة المرور بتجربة قاسية.   ،الفلسطينيين
 تأتي أهمية الدراسة من كونها تخلق نوعا  من التجاور بين الدراسات السيكولوجية والفنية.  . 2
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  :األهمية العمليةب. 
ط تماس الخليل القديمة؛ تحديدا هي نقاو الحيز المكاني الذي تمت فيه الدراسة "مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل،  . 1
منطقة حرب،  نتحدث عن -هنا–ونحن  ببها الممارسات العنيفة والمكثفة،س ،ف العيش اليوميفال وأسرهم شظيعاني األط
 القديمة بتماس مع المستوطنين هو حالة مكثفة من العنف االستعماري.والخليل فالعيش في المخيم 
تـوى أهمية هذه الدراسـة فـي التركيـز علـى األشـكال الظـاهرة فـي مح الكافي، لذا تكمنالهتمام لم تحظ رسومات األطفال با. 2
.  رســومات األطفــال الفلســطينيين، إلــى جانــب أهميــة اســتخدام الرســم أداة تشخيصــية للتعبيــر عــن الــذكريات والتجــارب الذاتيــة
 ة لذلك فنية، فال أهمية وال ضرور على المهارة ال تعتمد أن رسومات األطفال في هذا المنهجية ال استخدام التقنيةيدعم و 
مه لذاته وعن يعن تقو  من خاللها يعبر الشخص ،من كون الرسم لغة تعبيرية انفعالية -أيضا-ه الدراسةتتضح أهمية هذ. 3
ت لمشـكاللى الشخصية من خـالل الرسـم لألطفـال الفلسـطينيين، ومـن ثـم اخرين، وبالتالي يمكن لنا التعرف إمشاعره تجاه اآل
 التي يعانون منها؛ وذلك من خالل البحث عن المفاهيم واألفكار المتضمنة في الرسوم.
 مصطلحات الدراسة
 :يعرف الباحث إجرائيا
 أو التـي تمثـل مجمـوع األشـخاص والمواقـف التـي  ا،هـو مجموعـة الخطـوط واألشـكال التـي تمثـل معنـى معينـ :الرسم
 (.2003ة للتعبير عن انفعاالت الطفل وتفكيره )الهنداوي ،وتعد وسيلة أساسي مخيلة الطفل،تكون في 
 نجازإلنشاط  نموالخليل القديمة بأنها ما قام به مجموعة من األطفال الفلسطينيين في مخيم الفوار  إجرائيايعرفها الباحث و 
اللها عاني يعبر من ختتضمن الكثير من المفاهيم واألفكار والم وجودته، الرسم مراعاة لشكلت دون مجموعة من الرسوما
ي على صورة واضحة عن العالم الداخل الرسومات نحصلوبتحليل  ن اللغة اللفظية،عن شخصية الطفل ومعاناته بدال  م
 للطفل.
 :إجرائيـــا  بأنــــه تلـــك األشــــكال األكثـــر وضــــوحا  وبـــروزا  فــــي رســـومات األطفــــال  يعــــّرف األشـــكال الرمزيــــة الظــــاهرة
الرســوم المنجــزة التــي تعكــس المــدركات الحســية  أي مجمــل ســنوات؛ 9ن عمــر مــن كــال الجنســين ومــ الفلســطينيين
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أكـان ماديـا سـواء  العنـف،رموزا  دالـة علـى العـدوان أو  فيها، والمتضمنةالمختلفة المنعكسة عن البيئة التي يعيشون 
عــن ر أو التعبيــر بالوضــوح والتكــرا والتــي تتســممــن مثــل األدوات أو األشــكال أو الرســوم الدالــة عليهــا  ،معنويــا أم
  الوطنية. الهوية
 تشـير إلـى المالمـح األكثـر شـيوعا  )المشتركات(ووضـوحا  التـي ظهـرت فـي الخصـائص العامـة لرسـومات األطفـال :
 رسوم األطفال الفلسطينيين التي تم الحصول عليها وتحليلها في الدراسة الحالية. 
   لدالـة علـى نية التي ظهـرت فـي رسـوم األطفـال الفلسـطينيين وا: تشير إلى الرموز الفاألشكال والعناصر األكثر تواترا
 الوطنية.العنف بأشكاله المختلفة أو الهوية 
 الدراسات السابقة
نها م عديد من الدراسات للكشف عن الدالالت والمشكالت النفسية باستخدام الرسم كأداة تشخيصية وعالجية.جريت أ
المنهج تعانة بالرسم في العالج النفسي باستخدام تكنيك العالج بالرسم و السل( الفائدة اإلكلينيكية 1993) دراسة خضر
.  لدراسةاالباحث بتحليل عدد من الرسومات للحالة موضع  الدراسة العميقة للحالة الفردية، وقام اإلكلينيكي القائم على
 وهمنها: ما البحث  الة موضعالحتوصل إلى عدد من المحاور التي تساعد في عملية تحليل الرسوم وإقامة الحوار مع و 
لقائم ماهي األفكار التي كانت تشغل ا الرسم؟التسلسل الخاص بتفاصيل  ما هو؟   محتوى الرسم وما يتضمنه من تفاصيل
ز ذا تمثل رمو القائم بالرسم على كل تفاصيل الرسم؟  ما ماهي استلهامات؟ لهأثناء الرسم أو في األيام السابقة في بالرسم 
 الرسم عاني ودالالت إنسانية؟ ماهي العالقة بين تفاصيل الرسم وبعضها البعض؟  وكشفت الدراسة عن استخدامالرسم من م
ر لالشعو فهو يساعد في التعبير الحر عن المشاعر والتنفيس عن الرغبات المكبوتة في ا ،كأداة أساسية في العالج النفسي
 وإعادة التعلم، وإعادة التكيف. ،سار العالجوإلقاء الضوء على م ،والتفريغ االنفعالي واالستبصار
سـقاطي فـي الكشـف عـن ديناميـات الشخصــية"، نوانهـا:" فاعليـة اسـتخدم الرسـم اإلدراسـة ع (1999وأجـرت عبـد النبـي )
العصــابّيين، مــن األفــراد  الــذهانيين، واثنــينن مــن لــى عينــة مــن ســتة أفــراد مــن الجنســين؛ اثنــين مــن األســوياء، واثنــيطبقــت ع
ـــار الشخصـــية المتعـــدد  متواســـتخد ـــة األدوات التاليـــة: اختب ـــة، و  ،األوجـــه، والمقابلـــة الشخصـــيةالباحث المقـــابالت الحـــرة الطليق
 ،عديـد مـن النتـائج الخاصـة بالحـاالت موضـع الدراسـةإلـى توصـلت و سـقاطي.  واختبـارات الرسـم اإلاختبـار تفهـم الموضـوع، و 
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مجموعـة مـن الخصـائص التـي تميـز  صـابّية والذهانّيـة، وكشـفت عـنت السـوية والعالحـاال مشتركة فيوجود خصائص  :منها
 واألقران واالختالط باآلخرين والعدوانية. الداخلية، واألسرةهذه الحاالت فيما يتعلق بالمشاعر واألحاسيس 
وتتركز  "،فلسطين زمن الحرب طفولة، أطفالبدراسة عنوانها:" أطفال بال  ((Charlotte, 2004وقامت شارلوت 
ل لى تحليعمعتمدة  ،أطفال فلسطين فيتأثير االحتالل والعنف اإلسرائيلي في زمن االنتفاضة األولى والثانية  علىراسة الد
مواقف  رسوم أطفال هنغاريين، وذلك من أجل تحديد أوجه الشبه واالختالف فيبرسومات هؤالء األطفال من خالل مقارنتها 
ل وقامت بتحلي ،أطفال فلسطين فيرضا للمؤثرات السيكولوجية لالنتفاضة قدمت الباحثة عو . وأفكارهم هؤالء األطفال
ة وكذلك تسليط الضوء على حاجاتهم. وقد خلصت الدراس ،رسوماتهم لمعرفة كيف يمكن استخدام الرسم لعالج مشكالتهم
لمشاهد اأما  لكل منهم،ذلك في التجربة الشخصية ويتمثل  ،إلى وجود فروق بين رسومات األطفال الفلسطينيين والهنغاريين
رك في حين يميل األطفال الهنغاريون إلى رسم مظاهر معا ،في رسومات األطفال الفلسطينيين فتشير إلى أحداث محددة
 معين.عامة ال تحمل رسالة محددة أو وصفا لحدث 
طور استخدام لى تإعنوانها:" تطور استخدام اللون في رسوم األطفال" بهدف التعرف  ( دراسة2006وأجرت نجم )
تم  ،( من الجنسين12-5( طفال من األعمار )435بلغت عينة الدراسة )و لنمو العمري، ا لاللون في رسوم األطفال وفق
ن أستنتجت أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة في استخدام اللون، واو اختيارهم بالطريقة العشوائية المنظمة، 
 العمر. وتتأكد هذه الخاصية كلما تقدموا في  ،اتهم بالخطوط والمساحات الملونةاألطفال غالبا ما يرسمون موضوع
. "شخصالعالمات الدالة على القلق في اختبار رسم المنزل والشجرة وال" :بدراسة عنوانها (2008وقام خضر وخالد )
ات ذهرت النتائج وجود فروق أظو ( مرتفعي القلق، اإلناث من19ومن الذكور 11):( طالبا  30من )تكونت عينة الدراسة و 
 المنزل والشجرة والشخص لدى األشخاص مرتفعي القلق. : داللة في كل وحدات الرسم
( بدراسة عنوانها:" تطور شكل المرأة في رسوم األطفال" بهدف كشف مراحل تطور شكل المرأة في 2013وقام مبارك )
( طفال من كال الجنسين، وأسفرت الدراسة عن 74البحث ). وقد بلغت عينة ( سنة11-4رسوم األطفال من عمر )
رسم الرأس بالشكل الدائري  يكون و العقلية، وقدراتهم  م األطفال بتطور مراحلهم العمريةاالستنتاجات اآلتية: تتطور رسو 
عادها وتفاصيل أخرى يهملونها نتيجة ابت ،تفاصيل يهتم بها األطفال وهناك .كافة ( سنة11-4لمجاميع العمرية )لاألمامي 
 واقعهم.عن 
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ألطفال ا هل يرسمدراسة عنوانها:" الصورة النمطية لرسم الوجوه العاطفية بين الجنسين:  ،(,2013Claire)وأجرى كلير
جنسين الدراسة إلى معرفة تأثير عرض الصور النمطية للمشاعر بين ال "، وهدفتأكثر من اإلناث الوجوه الغاضبةالذكور 
ال  طف 172بلغ عدد المشاركين في الدراسة و للحزن والغضب في رسوماتهم لوجه اإلنسان.  في تصوير األطفال الفرنسيين
طبقة من ال ،8:1 – 6:2بلغ المتوسط العمري و ناث، اإل من 98و ذكور،من ال 74منهم  ،حدى المدارس الفرنسيةمن إ
 ب منهم رسم المشاعر الشخصيةلطُ و االجتماعية الوسطى لمعرفة تأثير عرض الصورة النمطية للمشاعر بين الجنسين. 
حزن والعاطفية التي يشعرون بها )الذكور واإلناث( الدالة على الحزن أو الغضب بعد أن تم عرض سيناريو دال على ال
ثر أوكان من المتوقع أن يكون هناك المشاعر الشخصية والعاطفية التي تشعر بها؟  آخر دال على الغضب: ما وسيناريو
ناريو أظهرت النتائج أن الغضب أكثر وضوحا  في رسوم األطفال الذكور استجابة لسيو أو الشخصية. إناث( ذكور /)للجنس 
لرسوم بعض األطفال لم ترسم الغضب. وأظهرت النتائج كثافة تعبيرية في ا النسائية. وهناكالغضب أكثر منها للشخصيات 
م لين رسموا رسومات ذات طابع ذكوري، ومع ذلك ال ذات طابع أنثوي من األطفال الذاوأقل لألطفال الذين رسموا أشك
     المحزن.رسومات السيناريو  فيثر للجنس أيظهر أي 
ستراتيجية التعبير باستخدام الرسم وعالقتها بالعمر ( بدراسة عنوانها:" اdelphine et al.,2007) وقام دلفين وزمالؤه
واألطفال طرق التعبير المباشرة وغير المباشرة في  البالغينوموضوع الرسم"، وقد هدفت الدراسة إلى معرفة كيفية تناول 
أي أن موضوع الرسم  ؛شكال لموضوع الشخص أو المنزل 120أتم المشاركون في الدراسة و الرسم وفقا لموضوع الرسم. 
ة نسخ تتضمن الخطوط األساسية المعبرة عن حالة السعاد في ثالث في رسم منزل رسم شخص وفي األخرى في كان مرة 
تيجيات غير في حين كان هناك استرا ،أشارت النتائج إلى الميل نحو تفضيل رسم الشخص بشكل حرفي ومباشرو والحزن. 
المزاجية بشكل مباشر سنة للتعبير عن الحالة  11-7وإلى وجود ميول متزايدة في الفترة العمرية من لرسم المنزل،  حرفية
وأظهرت أن إثراء خبرات الرسم يعزز القدرة  ،م التعبيرية والحالة االنفعاليةيجابية بين الرسو ووجود عالقة إ وغير مباشر،
قدرة المشاركين التعبيرية لدى األطفال والبالغين لتصوير المزاج  فيعلى التعبير، كما أظهرت أثر الموضوع الذي تم رسمه 
وأظهرت أن القدرة على الرسم الصريح ما في حالة رسم كائن جماد مثل المنزل. ، مالنفسي أكثر سهولة في رسم اإلنسان
سم سنوات، وأكثر تجريدا في ر  7 سن ولدى البالغين أكثر مما في 11فقد كانت أعلى في سن  ،تتطور مع تقدم العمر
على تعابّير الوجه لتصوير الحالة المزاجية عند المستوى المجرد والتركيز على وضعية الشخص باإلضافة إلى االعتماد 
                                             .الجسم وحركاته
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راسة هدفت إلى معرفة وجود عالقة بين رسوم بد( (Seyyedeh & Mohammad, 2016وقام سيده ومحمد 
ت االضطرابا وتحليلها، ومعرفة يم أنماط مختلفة من رسوم األطفالتهم الجسدية والنفسية من خالل تقو األطفال وصفا
 عدد الرسوم االبتدائية، وبلغ( من أطفال المدارس 205عينة بسيطة من ) النفسية، واختيرت والمعاناة من المشاكل
بلغ متوسط عمر و سقاطي. البسيطة، واستخدم مقياس ماكوفر لرسم الشخص اإلاختيرت بأسلوب العينة . (1392)
ما يدلل على ، تصف الورقة% من األطفال رسموا وجه اإلنسان في من53.87أظهرت النتائج أن و سنة.  6.2المشاركين 
من رسوم  56.43جاءت و ما يدلل على الواقعية والتفكير. ، % الرسم في منتصف الورقة26.39االتساق.  واختار 
رة % من األطفال شخصية اإلنسان صغي 36.58رسم لديهم. و األمر الذي يعبر عن مشاعر متواضعة  ،األطفال في الزوايا
 المزموم )غلقه% من الرسومات للوجه 10والسعيد، الوجه  75.60%األمن، ورسم  ما يدلل على الخجل وعدم ،نسبيا  
ات أظهرت النتائج أن غالبية المشاركين أظهروا عالمو ما يدلل على اإلجهاد والتوتر.  (، الشفتين ومضغوطة لألسفل
لق، القو فق، عدم التواو واالندفاع، قليل أظهر عالمات انعدام األمن والعدوان واالكتئاب  والمنطقية، وعددالسعادة والثبات 
 لنفسيةا اإلنسان، واالضطراباتالخجل وتدني تقدير الذات.  وأظهرت الدراسة عالقة كبيرة بين رسومات األطفال لشخصية و 
  التوافق.وعدم 
بدراسة هدفت إلى معرفة قدرات األطفال على المطابقة ما بين مجموعة من  ((Hiroyuki,2016وقام هيرويوكي  
 80 ) طفال: ( (156على عينة ضمت و  ،على أطفال مرحلة ما قبل المدرسة لها، طبقتوم الوجوه مع األلوان المناسبة رس
تزيد أعمارهم عن  أظهرت النتائج أن األطفال الذينو سنوات.   3-5ذكور(  تتراوح أعمارهم بين من ال    76ناث  و من اإل
لسن رة في ايشير إلى أن األطفال يكتسبون هذه القد األصلي، ماع لون الوجه أربع سنوات لديهم القدرة على مطابقة اللون م
 األلوان.اختيار  ايتعلمون فيه نفسها التي
 ،يتضح من استعراض نتائج الدراسات السابقة أن غالبيتها أولت أهمية للرسوم من ناحية شكل الرسوم أو تطورها
(  2008دراسة )خضر وخالد ،ك ،الدالالت السيكولوجية مثل القلق( واهتم بعضها ب2006(،و)نجم،2013دراسة )مبارك ،ك
التي ( Lambie(2005 المبيدراسة عالقة العنف بالتوتر والقلق؛ و  أظهرت نتائجهما و  ،(2006ودراسة )الشهري ،
وجية عن المؤثرات السيكول (Charlotte, (2004أن أكثر صور العنف انتشارا  العنف الجسدي؛  ودراسة شارلوت أظهرت 
(، أو للتمييز بين األسوياء وغير األسوياء عبد 1993خضر )استخدام الرسم في العالج النفسي، للعنف على األطفال أو 
14
Journal of the Arab American University  ???? ??????? ??????? ????????? ??????, Vol. 5 [2019], Iss. 2, Art. 6
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aaup/vol5/iss2/6
  امل حسن كتلوك                                                                           ...األشكال الرمزية الظاهرية      
9201(/ 2العدد ) ،(5)، مجلد مجلة الجامعة العربية األمريكية للبحوث                                                          | 153  
 & Seyyedehدراسة سيده ومحمد  ،أو العالقة بين رسوم الطفل وصفاته الجسدية والنفسية(. 1998النبي)
Mohammad, 2016) ) ، دراسة هيرويوكي  ،ن أو العالقة بين العمر ومطابقة اللوHiroyuki,2016) .)  يالحظ من كما
وقد اتجهت هذه الدراسة اتجاها وصغيرة، وطبقت على عينات كبيرة  ،خالل الدراسات السابقة بأنها استخدمت مناهج مختلفة
زية في رسوم رة ودالالتها الرمالتحليل والتركيز على تحليل األشكال الظاه المنهج وطريقةمختلفا  عن تلك الدراسات في 
فادة من الرسم في دراسة بعض الظواهر النفسية ومعرفة منحى يطابق هذه الدراسات في اإلاتخذت و  ،طفال الفلسطينييناأل
     النفسية.وفي فكرة استخدام الرسم لالستدالل على المشكالت  ،دالالتها
 حدود الدراسة
م الورقية تم اعتماد الرسو و ف في رسوم األطفال الفلسطينيين.   الظاهرة الدالة على العن الحالية باألشكالتتأطر الدراسة 
ة ر فـي محافظـة الخليـل ومـن طلبـة المـدارس األساسـية فـي الخليـل القديمـة القريبـاالتي تم الحصول عليها مـن مخـيم الفـو 
 ة.سيكولوجيرؤية رمزية ل افقإلى األشكال الظاهرة ومعالجتها و من منطقة الحرم اإلبراهيمي. وتم النظر 
 الدراسةمحددات 
 موضــوعات خــارجلكونهــا تناولــت  الطبيعيــة،تــم اســتبعاد كــل األعمــال الفنيــة )رســومات األطفــال( المتعلقــة بالحيــاة  .1
 ( من أعمال الذكور.14و) ،أعمال اإلناث ( من5) :من رسوم األطفال ((19تم استبعاد و موضوع الدراسة.  
اإلســرائيلي، ر بشــكل مســتمر بحكــم االحتكــاك شــبه اليــومي مــع الجــيش العينــة التــي حصــلنا عليهــا مــن منــاطق تتعــرض للتــوت .2
ترا فــي رســوم األطفــال مــن منــاطق لــيس فيهــا مثــل هــذا االحتكــاك اســة تقــارن بــين األشــكال األكثــر تــو بحاجــة إلــى در  ونحــن
 المباشر. 
ى عل تعميمها ال يمكن قاسية والتياقتصرت الدراسة الحالية على أشكال محددة من العنف الناتجة عن خبرة   .3
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 الطريقة واإلجراءات
 منهجية الدراسة
 ة ثابتة،للمسالك وللرموز الفنية من دالل الكامنة، فليسمن أهداف دراسة رسوم األطفال معرفة الدالالت والنزعات  
 طان،)القفهو يكشف فردية الشخص  ط،والخالرسم ال يختلف عن اللغة ف داللتها بالرجوع إلى شخصية الطفل،وإنما تتحدد 
 المنهجية في ، وتكمن أهمية هذهContent analysisاعتمد الباحث المنهج الوصفي وأسلوب تحليل المضمون و (. 1980
ينة علدى تحليل نماذج و وضع خطة منظمة تبدأ باختيار عينة من المادة محل الفحص، وتحليلها وتصنيفها كميا وكيفيا. 
 لعناصرالفلسطينيين باالستناد إلى امجموعة من األطفال  محتوى رسوماتف الدراسة قام الباحث بتحليل البحث لتحقيق هد
 العناصر إلى"وهو نظام لتصنيف  Hall and Van de Castle"هل فان دي كسل  محتوياتها وفقا لمنهجيةالظاهرة في 
 .(Domhoff,2002. )فئات
 مادة البحث وعينة الدراسة
 التاسـعة، طالبـا  وطالبـة، أعمـارهم حـوالي  (159 مـن(تـم جمعهـا  ،مجموعة من رسومات األطفـالهي  :مادة البحث
خـيم في المدرسة األساسية في مخيم الفوار والتابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسـطينيين. يشـكل الم يدرسون 
 2015( مـن العـام 10,9, 8ماضـية )تعـرض خـالل األشـهر الثالثـة ال واجتماعيـا ، وقـدمجتمعـا  متقاربـا  سـيكولوجيا  
إضـافة لفـرض حصـار ال يـزال والمصـابين، سـقط جـراء ذلـك عـدد مـن الشـهداء و للمداهمة واالقتحام بشـكل مسـتمر، 
إغالقهــا  حديديــة يســهليــذكر أن االحــتالل قــد وضــع بوابــات و مســتمرا  علــى شــكل حــواجز وإغــالق لبوابــة المخــيم.  
ن مالجزء اآلخر و ى مداخل القرى والبلدات ومخيمات الالجئين الفلسطينيين. ومنع الناس من الخروج وقتما يريد عل
ر وسـقط كثيـ ،منطقـة مغلقـة تمامـا   اإلبراهيمـي، وهـيطلبة المدارس األساسـية فـي الخليـل القديمـة بـالقرب مـن الحـرم 
مـا التعقيـد.  وفي غيـر سـكانها إال ضـمن إجـراءات غايـة فـيلليهـا المنطقة، وال يسـمح بالـدخول إمن الشهداء في تلك 
 :يلي توضيح لتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب مستويات متغيراتها
 % 55(89%، اإلناث )45(70، الجنس، ذكور )159ن= .1
 %.50(80) القديمة %، الخليل50ال جنسين ( من79الفوار ) السكن، مخيممكان  .2
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 إجراءات الدراسة:  
سها، نففي غرفة األنشطة، وكذلك في الصفوف الدراسية  نفيذحده، وتم التأجريت الدراسة في كل من المنطقتين على 
ن األطفال لب مطُ و للرسم عليها.  A4وورقة بحجم  ااألطفال أقالم رصاص وألوان وأعطيالتي يتلقى فيها التالميذ تعليمهم.  
 لثالثةاخالل األشهر  ،أو سمعت عنه ،أو شاهدته ،مررت به ،آلمك ااإلجابة بالرسم عن السؤال اآلتي: ارسم خبرة أو موقف
ذية راجعة أو تعليق يعط األطفال أية تغ دقيقة، لم 45-40ستمر وقت التطبيق ما يقارب إليك.  واشياء محببة ، وأالماضية
م في النهاية ت، ) كل طفل قدم رسمه واحدة ( رسمه 159تم الحصول على و انتهاء الوقت المخصص،  رسوماتهم بعدحول 
 كين في كال المنطقتين. شكر جميع األطفال المشار 
  للخطوات اآلتية: التحليل وفقا  إجراء  المحتوى: تمطريقة تحليل 
 .العناصر الظاهرة في رسوم األطفال "وحدة للتحليل تحديد وحدة التحليل" .1
  :القيام بتصنيف العناصر الظاهرة في رسوم األطفال الدالة على العنف إلى .2
 رائيليالعناصر الظاهرة الدالة على العنف اإلس .أ
 . العناصر الدالة على العنف األسري  .ب
 العناصر الدالة على العنف المدرسي. .ت
 التحرش الجنسي. .ث
 عناصر أخرى "الخصائص العامة للرسم". .ج
 العناصر الدالة على الهوية الوطنية.  .ح
 وذلك بإعطاء تكرار واحـد لكـل عنصـر مـن ،رصد مجاالت العناصر الظاهرة في رسوم األطفال الدالة على العنف .3
 .العناصر يظهر في محتوى الرسم الذي تم تحليله
ونسـبتها تـم حسـاب عـدد التكـرارات و الظـاهرة،  نـوع العناصـرتجميع نتائج التحليـل فـي جـداول تكراريـة مشـتملة علـى  .4
  .المئوية
   الباحـث نموذجـا  للتحليـل علـى مجموعـة مـن المحكمـين مـن أسـاتذة الجامعـة الـذين يحملـون  عـرضالتحليـل: صـد
ـــ ـــنفس والصـــحة النفســـية واإلرشـــاد النفســـيدرجـــة ال ـــم ال النمـــوذج، وقـــد أقـــر لمعرفـــة مـــدى صـــالحية  ،دكتوراه فـــي عل
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باالنتقـاء العشـوائي  صالحيته لتحليل محتوى رسومات األطفال.  وللتأكد من صـدق التحليـل قـام الباحـثالمحكمون 
نـين مـن الـزمالء تحليلهـا مـرة بتحليلهـا وتفريغهـا حسـب النمـوذج، ثـم طلـب مـن اث األطفـال، وقـاملعـدد مـن رسـومات 
  كال التحليلين.أشارت نتائج التحليل إلى وجود تطابق شبه تام بين  الباحث. وقد على تحليلدون االطالع  أخرى،
 يعمــالن  صصــين فــي اإلرشــاد النفســي،تــم اختيــار اثنــين مــن المتخفقــد للتأكــد مــن الثبــات  :ثبــات التحليــل
ـــدة القديمـــة مـــن مدينـــة مرشـــدين نفســـيين، أحـــد هما فـــي مـــدارس الفـــوار األساســـية، واآلخـــر فـــي مـــدارس البل
طلــب منهمــا القيــام و بــّين لهمــا الباحــث أهــداف الدراســة وأهميتهــا، و يحمــالن درجــة الماجســتير. و  ،الخليــل
ت لكـل مـنهم بشـكل مسـتقل، ( رسـوما(5بتحليل عدد من رسـومات األطفـال وفقـا  لوحـدة التحليـل األساسـية. 
 لمعادلة اآلتية:ا لتم حساب نسبة االتفاق بين المحللين وفقو 
    ᵡ 100عدد مرات االتفاق معامل الثبات =                     
 عدد مرات االتفاق +عدد مرات االختالف
   .مرتفعةبالالنتيجة  ووصفت .%95بلغت نسبة الثبات و                      
 اإلحصائية المعالجة: 
       .المحتوى لإلجابة عن أسئلة الدراسة استخدمت التكرارات والنسب المئوية لفقرات أداة تحليل 
 الدراسة ومناقشتها أوال : نتائج
 ؤال ونصه ما الخصائص العامـة لرسـومات األطفـال الفلسـطينيين؟ لإلجابـة عـن سـ :بالسؤال األول النتائج المتعلقة
التكــرارات والنســب المئويــة لمعرفــة نســب االخــتالف والداللــة لمعرفــة الخصــائص العامــة  تــم اســتخدامفقــد الدراســة 
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 159= ن  .يبين الخصائص العامة لرسومات األطفال الفلسطينيين واالختالف بين الجنسين :1جدول 
الخصــــائص العامــــة 















  ال يوجد %2 %10 %11 25 %9 21 تحريف األشكال 
 ال يوجد ال يوجد        %11 %10 23 %10 26 حركة األشكال 
 ال يوجد %3 %8 %6 13 %9 22 المبالغة في الحجم 
 يوجد ال ال يوجد %6 %6 14 %6 15 غياب مالمح الوجه 
 ال يوجد ال يوجد %7 %7 15 %7 17 وجود مالمح للوجه 
 ال يوجد %1 %4 %4 8 %3 9 االنفعاالت /البكاء 
 صغيرة %5 %19 %22 49 %17 43 الخطوط المستقيمة 
 متوسطة %8 %18 %15 33 %23 57 الخطوط المتعرجة 
   - - - - - األلوان 
 ال يوجد ال يوجد %3 %3 7 %3 8 األصفر 
 ال يوجد %2 %3 %4 8 %2 6 زرق األ
 ال يوجد %2 %2 %3 6 %1 4 األخضر 
 ال يوجد %1 %5 %6 14 %5 11 األحمر 
التـــــــــــــــــداخل بـــــــــــــــــين 
 األشكال 
 ال يوجد 1% 4% 4% 9 5% 11
وع الكلــــــــــــي مـــــــــــالمج
 الدرجة الكلية /
250 100% 224 100% 100%   
 النسبة المئوية لإلناث      1Nللذكور، المئوية  النسبة 0Nف، االختالنسبة  :Nحيث أن    1N - 0N =Nاالختالف: معادلة  ●
 +=كبيرة 15 متوسطة، ومن=11-15صغيرة، ومن= 6-10ومن  = ال يوجد،1-5الداللة =●●
شـــيوع الخطـــوط  تمثلـــت فـــيقـــد مـــة لرســـومات األطفـــال الفلســـطينيين الخصـــائص العا ( أن1جـــدول )يتضـــح مـــن 
يلــي ذلــك وجــود مالمــح  ، والمبالغــة فــي األحجــام.وتحريــف األشــكال ،كــة األشــكالثــم حر  ،ثــم الخطــوط المســتقيمة ،المتعرجــة
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رسـومات األطفـال .  وقـد أظهـرت النتـائج عـدم وجـود اختالفـات بـين الخصـائص العامـة لوغيابه الوجه في األشكال المرسومة
  المستقيمة.ماعدا درجة متوسطة في الخطوط المتعرجة وصغيرة في الخطوط الذكور واإلناث، 
 الثاني:بالسؤال  النتائج المتعلقة  
ات الجـدول اآلتـي يوضـح التكـرار  الفلسـطينيين؟ترا  فـي رسـومات األطفـال بت األشكال والعناصـر األكثـر تـواكيف ترتّ  (أ)
 ئوية لألشكال والعناصر األكثر تواترا.والنسب الم
 159ن= . طينيينفي رسوم األطفال الفلس تواترا ()يبين ترتيب العناصر األكثر ورودا   :2جدول 
 الترتيب النسبة المئوية التكرارات المجال الرقم 
 األول %35 235 العنف اإلسرائيلي 1
 الثاني %23 157 الهوية الوطنية )الرموز الوطنية( 2
 الرابع %7 51 العنف األسري  3
 الثالث %8 59 العنف المدرسي 4
  %100 502 الكلي  وعمالمج 
  
 ،جـاءت فـي المقـام األول ق أن العناصـر األكثـر تـواترا  فـي رسـوم األطفـال الفلسـطينيين،يتضـح مـن الجـدول السـاب 
 ، وأخيرا  العنف األسري.ثم العنف المدرسي، ثم الرموز الوطنية، العنف اإلسرائيلي
ؤال تـم هـذا السـلإلجابة عـن  تواترا  الدالة على العنف في رسومات األطفال الفلسطينيين؟   الرمزية األكثرما العناصر  )ب( 
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  :)أ( العنف اإلسرائيلي 
ن بي االختالفو الفلسطينيين األطفال  اإلسرائيلي ضد الرمزية الدالة على العنف المئوية للعناصرالتكرارات والنسب  3:جدول
 159ن= .الجنسين
ة والدالـــة علـــى العنـــف األشـــكال الظـــاهر 
 اإلسرائيلي  
 70ذكور ن=     













 ال يوجد %1 %14 %15 17 14% 17 بنادق
 ال يوجد %3 %12 %10 12 %13 16 الشهيد 
 ال يوجد %1 12% %11 14 %12 13 الدم 
 ال يوجد  %4 %12 %15 16 %10 12 البيوت / اعتداء على البيوت 
 ال يوجد %1 %8 %9 10 %8 9 سيارات جيب عسكرية 
 ال يوجد %2 %7 %6 7 %8 9 العلم اإلسرائيلي
 صغيرة %6 %4 %1 2 %7 8 العصا
 صغيرة %9 %11 %17 18 %6 7 جنود
 ال يوجد %5 %4 %1 2 %6 7 سكاكين
 ال يوجد ال يوجد %4 %4 5 %4 5 ات مروحية طائر 
 ال يوجد %1 %3 %2 3 %3 4 دبابات
 ال يوجد  %3 %4 %5 6 %2 3 اعتقال 
 ال يوجد %1 %1 (ت%(1 1 %2 3 السجن 
 ال يوجد ال يوجد %2 %2 3 %2 3 القنابل 
 ال يوجد  ال يوجد %2 (ت% (1 1 %1 2 السلك الشائك 
   %100 %100 117 %100 118 المجموع الكلي 
عندما يمرون  ،بشكل خاصو أن أحد تعبيرات األطفال عما يشاهدونه ويشعرون به في بيئتهم،  (3يتضح من جدول )
تعد رسومات األطفال تجسيدا  واضحا  لرموز العنف و بتجربة خاصة، يستخدمون الرسم للتعبير عما تتركه التجربة لديهم. 
ضاء احتشدت فيها كل أنواع األسلحة وأدوات العنف المادي وكأنها تعبر عن األشكال على خلفية بي الممارس، وظهرت
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وعلى الجانب اآلخر مشهد  ،معركة حقيقة، الجنود المدججون باألسلحة والطائرات والدبابات والسيارات العسكرية في جانب
 أو الحرم اإلبراهيمي. ،وبيوت المخيم ،رةوقبة الصخ ،الحجارة والسكاكين واألعالم الفلسطينية :وأدوات المقاومة ،الدم والشهيد
ما عدا  وقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق بين الرموز واألشكال في رسوم األطفال الفلسطينيين الذكور واإلناث   
ي وترا فرمز العصا أكثر تواترا في رسوم الذكور في حين كان رمز الجنود أكثر ت ؛رسم العصا والجنود بوجود فروق صغيرة
 اإلناث.م رسو 
  :بالنسبة للرموز الدالة على العنف األسري فيوضحها الجدول التالي األسري، أماالعنف  (ب)
 159ن= .يبين األشكال الظاهرة الدالة على العنف األسري والفرو  بين الجنسين :5جدول
النسبة  ذكور األشكال الظاهرة الدالة على العنف األسري 
 المئوية





 مستوى الداللة  االختالف 
تشـــــويه األشـــــكال وتحريفهـــــا/ األيـــــدي كبيـــــرة 
 الحجم  
 كبيرة %22 26 20% 8 42% 6
 صغيرة %5 21 %25 10 %20 3 المبالغة في الحجم/لألدوات  العصا 
 متوسطة %15 9 %5 2 %20 3 عنف منزلي 
 كبيرة %22 40 %50 20 %18 2 المبالغة في  أجزاء الجسم /حجم اليد
   %100 100% 40 %100 14 المجموع الكلي /الدرجة الكلية 
دي وقد تمثلت في تشويه األشكال وتحريفها ورسم األي ،والعناصر الدالة على العنف األسري  ( األشكال5يوضح جدول )
 المنزلي.ذات الحجم الكبير والمبالغة في رسم أجزاء الجسم المختلفة وتصوير العنف 
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 159ن= . يبين األشكال الظاهرة الدالة على العنف المدرسي والفرو  بين الجنسين :6 جدول
األشــــكال الظــــاهرة الدالــــة علــــى العنــــف 
 المدرسي





 مستوى الداللة  االختالف
 متوسطة  %13 %29 %34 9 %21 7 حركة األشكال 
 ال يوجد %3 %32 %30 8 %33 11 حجم المعلم/ة وشكلها 
 ال يوجد %3 %21 %24 6 %21 7 العصا 
 متوسطة %13 %18 %12 3 %25 8 اللوح 
  %100 %100 %100 26 100% 33 المجموع الكلي 
 
ي ف ، وقد جاء حجم المعلم/ة وشكله/( األشكال الظاهرة في رسوم األطفال والدالة على العنف المدرسي6ول )جديوضح 
 .ثم حركة األشكال ،ثم العصا ،يلي ذلك رسم اللوح ،الترتيب األول
  لة على داللرموز ال بالنسبة ما الرموز الدالة على الهوية الفلسطينية؟ الثالث ونصه:بالسؤال  النتائج المتعلقة
  :الهوية الفلسطينية فقد كانت الرموز اآلتية األكثر تواترا  كما يوضحها الجدول التالي
 159ن= . يبين الرموز الدالة على الهوية الفلسطينية والفرو  بين الجنسين: 4جدول 
األشـــــــــــــــــــــــــــــــــــكال 

















 ال يوجد ال يوجد 2          3 16% 16% 12 16% 13
 ال يوجد %2 5         6 %8 %7 6 %9 7 العلم الفلسطيني
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 ال يوجد 3% 6         5 7% 9% 7 6% 5
 ال يوجد %1 7           7 %4 %5 4 %4 3 القمر 
 ال يوجد %3 1         1 %25 %23 18 %26 20 الشمس
 ال يوجد %2 2          2 %16 16% 12 %18 14 باصات
 ال يوجد %2 4           4 %9 10% 8 %8 6 خريطة فلسطين 
  يوجدال %5 3           4 %11 %13 10 %8 6 الشهيد
 ال يوجد %3 8            8 %2 %1 1 %4 3 رسم القلب 
 ال يوجد %1 8             9 %2 %2 2 %1 1 الحجارة
    %100 100% 80 %100 78 المجموع الكلي 
 
عبيرا ثم الباصات ت، كرمز للحرية المقدمة: الشمسيتضح من الجدول أن الرموز الوطنية األكثر تواترا جاءت في 
 م العلمث، يلي ذلك خارطة فلسطين ومنها قبة الصخرة والمسجد األقصى، ،الدينية ثم الرموزياة والحركة والتغير، عن الح
سوم ر المخيم. كما يتضح عدم وجود اختالفات جوهرية أو مستوى داللة بين  دالة( علىثم األسطح المائلة )الفلسطيني، 
 الذكور واإلناث. 
  ل ا األطفاالتي يعاني منه السيكولوجية المستنتجةما المشكالت  بع ونصه:الرابالسؤال النتائج المتعلقة
 من خالل األشكال الظاهرة لرسوماتهم؟ ن الفلسطينيو
 159ن=  . ن لدى الجنسينيمن رسوم األطفال الفلسطيني " المستنتجةواالضطرابات" يبين المشكالت 5:جدول 
االضطرابات النفسية المشكالت و  
 المستنتجة 
 واألشكال المرتبطة بها  الرموز
 يدي الكبيرة وتحريفها/األتشويه األشكال  القلق
 ، وشكله/هاحجم المعلم /ة الشعور بالضيق
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  شائكالمبالغة في أجزاء الجسم /حجم اليد / البنادق /الجنود/قنابل الغاز /السلك ال العنف المادي /العدوان 
 البنادق /الجنود رؤية العصا /رؤية الدم / فقدان أألمن /الخوف 
 السيارات )الجيبات العسكرية (/رؤية الدبابات /الطائرات 
 البكاء غياب مالمح الوجه،  )اكتئاب طفولة (الحزن 
 االعتداء على البيوت ، حركة األشكال في الرسوم  التوتر 
 رؤية الشهيد والدم  الرعب 
الرعب الليلي /اضطرابات النوم  
 حالم المزعجة األ/
 بشكل نمطي في الرسوم  نفسها األشكال تكرار
  اضطرابات األكل 
  العنف الجسدي 
ق القل :يمكن استنتاجها من رسوم األطفال الفلسطينيين ومنها بق عدد من االضطرابات النفسية التييتضح من الجدول السا
  .النوم والتبول الالإراديعدوان والخوف وفقدان األمن والحزن والتوتر والرعب واضطرابات والشعور بالضيق وال
 :مناقشة النتائج وتفسيرها واالستنتاجات ثانيا :
 :قّدمت الدراسة التساؤالت اآلتية
 ما الخصائص العامة لرسوم األطفال الفلسطينيين؟  .1
  الفلسطينيين؟كيف ترتبت األشكال والعناصر األكثر تواترا  في رسومات األطفال  .   أ. 2
 تواترا  الدالة على العنف في رسومات األطفال الفلسطينيين؟ رمزية األكثرالما العناصر  ب.       
 الفلسطينية؟ما الرموز الدالة على الهوية  . 3     
ن من خالل األشكال الظاهرة تي يعاني منها األطفال الفلسطينيو ال السيكولوجية المستنتجةما المشكالت  . 4     
 لرسوماتهم؟
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 ئج التاليةوتوصلت الدراسة إلى النتا
 الوجه ووجود وغياب مالمح ،حجامألشكال وتحريفها والمبالغة في األشيوع الخطوط المتعرجة والمستقيمة وحركة ا -
 المرسومة.في األشكال 
 واإلناث.الذكور  :عدم وجود اختالفات بين الخصائص العامة لرسوم األطفال -
وية لى الهعثم الرموز الدالة  ،ول العنف اإلسرائيليالعناصر األكثر تواترا في رسوم األطفال جاءت في المقام األ -
 األسري.وأخيرا العنف  ،يلي ذلك العنف المدرسي ،الوطنية
حزن القلق والشعور بالضيق والعنف الجسدي وفقدان األمن وال :منها ،تم استنتاج بعض المشكالت واالضطرابات -
  .خرى طرابات النوم وبعض االضطرابات األواض
 شة النتائج التي توصلت لها الدراسةفيما يلي مناقو 
 ما الخصائص العامة لرسومات األطفال الفلسطينيين؟  ونصه: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول 
 واألسس الموضوعية للواقع المعاش، تكون متأتية من الفهم لعناصر الواقعالرسم والتلوين يعكس خبرة ذاتية، ن القيام بإ
األطفال إلى تكرار بعض العناصر  لوحظ ميلالمعاناة من العنف لدى األطفال الفلسطينيين.  وقد وفي هذه الحالة واقع 
 أنظر [بالعنفمثل البنادق واألسلحة واألدوات المرتبطة  ،أماكن متفرقة من مساحة الورقة علىتكرارا  متواصال  موزعا  
على دقة الشكل والتفاصيل.  وهناك محاولة جادة  على سبيل المثال(. كما يالحظ عدم التركيز)] الملحقالنماذج في 
عام  بالحركة واالعتماد على النظرة الذاتية، كما لوحظ تكرار رسم الشمس لدى جميع األطفال. بشكل الشكل شعورا  إلعطاء 
ت واألماكن الدينية من مثل الباصا ،من البيئة المادية )الفيزيقية( واالجتماعية والنفسية لهم ا  جزء وغيرها من الرموز التي تعد
؟ أم أنها يجابية في وعي األطفاللحرية واإلوهل حقا  ترمز لوطنيا؟  اهل يجب أن نحّملها ُبعد وهذا يطرح سؤاال:وغيرها، 
 والتغير بحكمن كانت ترمز حقا  للحياة إ وميا . وكذلك الباصات ال أعلمموجودة كجزء من الموجودات التي يتعرضون لها ي
نها تحمل معنى سيكولوجيا ووطنيا وإنسانيا ، فعندما يمنع الطفل من هنا. في الحقيقة نعم إت األطفال وجودها في رسوما
السياسة االستعمارية المتمثلة "بإجراءات منع  نزل في الحيز المكاني الضيق أصال، واألهل كذلك بسبباللعب خارج الم
ي تجريدها ؛ أن االستعاضة عن األشياء برموزهاكن القول إ. يممدة طويلةتحتم عليهم المكوث داخل منازلهم و  ،التجول "
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وترميزها، أعطاها معاني سيكولوجية واجتماعية وسياسية تصبح حقيقة مقبولة في مثل هذا الواقع والبيئة )الشمس ترمز إلى 
له من عنف.  وقد  ما يتعرضون مرغم بال. هذا يؤكد أن األطفال الفلسطينيين متفائلون اإليجابية(الدفء واألمن والطاقة 
ومفادها أن رسوم األطفال الفلسطينيين تحمل رسائل محددة  ،(Charlotte) ،2004 شارلوت اختلفت هذه النتيجة مع دراسة
أن األطفال الفلسطينيين وخاصة اإلناث غالبا  ما  من جهة (2006نجم )مع دراسة  محددة، واتفقتحداث ا ألووصف
ة.  كما شكل البعد الحركي بعدا  هاما  في رسومات األطفال، وحمل معه كثيرا  من يستخدمون الخطوط والمساحات الملون
رسم شكل الجسم يؤشر لالضطرابات النفسية، كمرآة عاكسة لندوب صورة الجسد، ولفكرة الطفل عن ذاته، فالمعلومات.  
الرسومات، تحليل محتوى من و شكلت رسوماتهم صلة وصل بين عالمهم الذاتي ومحيطهم.  و ووظائفية أعضاء جسمه.  
المبالغة في إبراز األدوات من  تالطويلة.  كما ظهر  الممدودة، اليد للعنف، اليدرمز فمثال : اليد  ،المبالغة بالحجم لوحظت
لوحظ غياب الدقة في الرسم و مثل األسلحة ورموز العدوان.   ،األدوات الدالة على العنف الحجم، خاصةحيث الطول أو 
كما لوحظ الفكرة على حساب الدقة اللونية. والتركيز على  ،المساحات الفارغة في رسومات األطفال ، واتساعالتلوينوإغفال 
  دوان )بشكل خاص العدوان المادي (،الدالة على العنف والعحركة األشكال والعناصر  األدوات؛ أيإضفاء الحركة على 
لخبرة المكتسبة من الحياة العامة وتحويلها إلى أشكال محرفة كما تبين من نتائج الدراسة  قدرة األطفال  على تحويل ا
يعكس ذلك و  طة كالدوائر والمربعات والمثلثات،وغلب على رسوم األطفال األشكال البسي اضحة في داللتها،بسيطة سهلة و 
انين االحتالل والنظام و الذي يرمي بثقله عليهم بفعل قو ، فيه القيود المفروضة على األطفال في الحيز المكاني الذي يعيشون 
 Gestalt الجشتالتكما يستنج أن إدراك األطفال وتعبيراتهم الرمزية عن المثيرات البيئة تعكس إدراك  التعليمي،
perception   . والقلق لدى( من وجود عالمات دالة على فقدان األمن 2008اتفقت النتائج مع دراسة )خضر وخالد ،و 
( 11-4يتعلق برسم الرأس بالشكل الدائري األمامي في الفترة العمرية ) ( فيما2013مبارك ) الفلسطينيين، ودراسةاألطفال 
 & Seyyedeh.  وأن هناك تفاصيل يهتم بها األطفال وأخرى يهملونها نتيجة لعدم واقعيتهم. ودراسة سيده ومحمد سنة
Mohammad, 2016)وأن  ،لل على الواقعية والتفكير( التي خلصت إلى أن رسم الشخص والوجه في منتصف الورقة يد
 ترتبط بدرجة( ومفادها أّن قوة الخط 2008دراسة)رشيد،ثم  اضعة لديهم،رسوم األطفال في الزوايا يعبر عن المشاعر المتو 
على رسوم  خفيفة، ويغُلباألفراد الذين يتمتعون بالطموح والدافع غالبا  ما يرسمون بخطوط فالطاقة التعبيرية لدى الفرد، 
كما تبين من تحليل الخطوط المتأرجحة بين الخفيفة والثقيلة.   ،شخاص أو األفراد المضطربين أو غير المتزنيناأل
تملة لهذه الرسومات إخفاء تعابير الوجه واألحاسيس السيكولوجية في كثير من رسومات األطفال.  أحد التفسيرات المح
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ن األطفال في هذه في هذه المرحلة العمرية.  تفسير آخر يقول إرسمهم تقنينا في أسلوب  الظاهرة هو أن األطفال أكثر
وبالتالي يعانون من نقص في المعرفة أو التمكن من  ،المرحلة العمرية ال يمتلكون المعرفة التقنية الكافية بأسلوب الرسم
( من أن (Seyyedeh & Mohammad, 2016تتفق النتائج مع دراسة سيده ومحمد و إتقان تقنيات الرسم بشكل مجرد. 
وأن التشكيل في الزوايا يعبر عن المشاعر  ،رسم الشخص والوجه في منتصف الورقة يدلل على الواقعية والتفكير
 لديهم.المتواضعة 
  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ونصه 
 بت األشكال والعناصر األكثر تواترا  في رسومات األطفال الفلسطينيين؟ كيف ترتّ  أ. 
 الفلسطينيين؟ رسومات األطفالفي على العنف  تواترا  الدالة الرمزية األكثرما العناصر . ب
ويلـي ذلـك العنـف ، الهويـة الوطنيـة )الفلسـطينية ( ه ليـ، تتصـدر العنـف اإلسـرائيلي الترتيـب األول بينت لنـا النتـائج 
فـي   نطقـي ويعكـس األحـداث األكثـر قـوة ووضـوحا  يعتقـد الباحـث أن هـذا الترتيـب مو وجـاء أخيـرا  العنـف المدرسـي ،  ،األسـري 
( مــن أن رســومات 2004يتفــق هــذا مــع دراســة )شــارلوت ،و لوحــة الحيــاة الواقعيــة والنفســية المعاشــه لــدى هــؤالء األطفــال، 
مـن أن هنـاك تفاصـيل يهـتم بهـا  (2013)مبـارك،ودراسـة  ،األطفال الفلسطينيين تحمل رسائل محددة ووصـفا  ألحـداث محـددة
أظهـــر التحليـــل فقـــد  أمـــا العناصـــر الدالـــة علـــى العنـــف، وتفاصـــيل أخـــرى يهملونهـــا نتيجـــة ابتعادهـــا عـــن واقعهـــم . ،الاألطفـــ
لـم و   لرمزية الظاهرة،  دالة على العنف،اإلحصائي البسيط  لرسوم األطفال الفلسطينيين وجود ثالث فئات مختلفة لألشكال ا
هتمــام؛  فكـان هنـاك شــبه تطـابق تــام بـين الـذكور واإلنــاث باسـتثناء بعــض تبـين  الدراسـة وجــود فـروق بـين الجنســين تثيـر اال
النتــائج غيــر متوقعــة خاصـــة  وجــاءت  لدالــة علــى العنــف األســري والمدرســي،خاصــة فــي الرســوم ا جــدا،الفــروق البســيطة 
وانهـا مـن رسـومات رسومات العنف األسري لدى الذكور أكثر من اإلنـاث؛  إال أن رسـومات اإلنـاث أكثـر ثـراء  بعناصـرها وأل
وجـود اختالفـات من رغم بالكال الجنسين  التعبيرية لرسوماألطفال الذكور.  ولم تجد الدراسة فروقات نوعية واضحة في القوة 
ريـة الـدنيا أكثـر دقـة فـي إلـى أن اإلنـاث فـي الفتـرة العم أدلـة تشـير.  وهنـاك بوضـوحفي أساليب الجنسين في رسم األشخاص 
أن نتائج الدراسة الحالية تبين أن العالمات الدالـة علـى العنـف تتضـح على يؤكد الباحث و ت االنفعالية.  ن اإليماءاالتعبير م
يلجـأ األطفـال إلـى الرسـم غالبـا  بشـكل عفـوي  إذلى الرموز األكثر تواترا . األطفال، والتعرف إبفهم أعمق لدى تحليل رسومات 
لتـي فـال هـذه المنهجيـة بشـكل طبيعـي لتسـهيل اسـتيعاب األحـداث والخبـرات ايستخدم األطو .  وتعزيزها لتدعيم تجاربهم الذاتية
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التــي مــروا بهــا،   التجــارب والخبــرات  ن لنــا أن األطفــال الفلســطينيين يرســمون يوهنــا يتبــ  ال يســتطيعون فهمهــا بشــكل كامــل،
 & Seyyedeh( ودراســـــة ســـــيده ومحمـــــد 2004شـــــارلوت ) Charlotte ويتفـــــق هـــــذا مـــــع نتـــــائج دراســـــة
Mohammad,  2016)  بصــدد وجــود عالقــة بــين رســوم الطفــل وصــفاته الجســدية والنفســية ومعاناتــه مــن المشــاكل  )
وهم هنـا  ،( بصدد انعكاس الخبرات الداخلية والعالم الداخلي لألطفال في رسوماتهمRekha,2015النفسية،   ودراسة ريكها)
 التي يمرون بها .وحكايتها يسردون  قصة المعاناة اليومية 
  الفلسطينية؟الوطنية ما الرموز الدالة على الهوية  :الثالثمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال   
الـدم، ورفضـا  الفلسطيني المتـوهج تعبيـرا  عـن  األساسية للعلمطغيان لأللوان  التعبير، فظهرتبدت األلوان أكثر حرية في 
ن حـاالت سـيكولوجية تعبيرا  حتميـا  عـ رسومات األطفالعلى  لوحظ طغيان اللون األسود واألبيض ضمنيا للعنف والقهر، كما
فهنــاك بعــض االختالفــات خاصــة بالنســبة  رســومات األطفــال الــذكور واإلنــاث.  بعــض الفــروق بــين جــراء المعانــاة، وظهــرت
النسـاء عـن يعـود ذلـك إلـى تـأثر اإلنـاث أكثـر بكـالم األمهـات و  الـذكور، وربمـامـن  أكثر للشهيد الذي يرد في رسومات اإلناث
 ،يمضـي األوالد الـذكور وقـتهم فـي اللعـب أكثـر فـي هـذه المرحلـة ت، بينمـاو البيـفـي  أكثر معهـنّ  الفقدان واأللم بحكم تواجدهنّ 
يمضون وقتا  طويال  كاإلناث داخل المنـزل وال يسـمعون لسـير أمهـاتهم مـع الجـارات والقريبـات حـول الفقـدان والشـهداء.   وقد ال
عـدد أقـل مــن  الـذكور علــى( بصـدد احتـواء رســومات األطفـال Ian&Sarah,2014دراسـة آن وســاره )وهـذا يتفـق مــع نتـائج 
عــالوة علــى  ،األلــوان الورديــة والبنفســجي واألزرق  الزاهيــة، مثــلوتســتخدم تنوعــا أقــل مــن األلــوان  ،العناصــر مقارنــة باإلنــاث
والعلــم رمــز الشــهيد، ورمــوز مثــل العصــا، و  الــذكور عناصــررســومات  غلــب علــى والحيوانــات، بينمــاالزهــور  إدخــال عناصــر
أن  التــي أظهــرت(، ,Claire (2013كليــر مــع دراســةواألســود.  وتتفــق  واللوّنــان: األبــيض ،الدبابــةاإلســرائيلي، والســكين، و 
بتماثـل  الجنسـين، ويفسـرالنتـائج التشـابه بـين  اإلنـاث، وبينـتلـدى  الـذكور منـه رسـومات األطفـالالغضـب أكثـر وضـوحا  فـي 
لـوحظ غيــاب األشـكال الدالـة علــى العنـف المدرســي  األطفــال، كمـاروف المتعلقـة بــاالحتالل والمشـاعر نحـوه لــدى جميـع الظـ
رسـومات األطفـال الكثيـر  تضـمنت وأخيـرا  .بشكل بسيط في بعض رسـومات اإلنـاث والتحرش الجنسي لدى الذكور وظهورها
لفهـم هـذه الخبـرات المؤلمـة والتكيـف  محاوالتهم الجادةتعكس بوضوح  من الرموز الدالة على الهوية الوطنية الفلسطينية والتي
إلــى المجتمــع الفلســطيني.   وتأكيــد االنتمــاء واالســتعالء )التســامي(، ،اإلســقاط :مثــل ،معهــا باســتخدام آليــات الــدفاع النفســي
الشخصـي  المتعة الحـرة والتأويـل طريقة ولعلّ  الشعور بانعدام األمان والتهديد، بشكل عام تعكس رسوم األطفال الفلسطينيينو 
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ــين أن الفــن ُملــك لهــم. يعنــي إنكــار خصائصــه  وعــاطفي الأن تأويــل الفــن علــى نحــو شخصــي  علــى -هنــا–ويــتم التأكيــد  تّب
وبـالطبع تتفـاوت مسـتويات التأويـل هـذه بـاختالف العوامـل الذاتيـة والشخصـية والخبـرة  ،المجردة أو أي من خصائصه األخرى 
تبـين فـي ضـوء النتـائج شـيوع رمـوز دالــة  كمـا وغيرهـا. والسياسـيةوالعوامـل الثقافيـة واالجتماعيـة  واالتجاهـاتوالـتعلم والميـول 
ة يـعلى الهوية الدينية والجنسية والهوية الفردية والجمعية، وظهر ميل واضح لدى هؤالء األطفـال للقيـام بترميـز المثيـرات البيئ
  لهم.مع المرحلة العمرية  وهذا يتفق ،ية التجريدية والتصوريةالمختلفة التي خبروها عند مستوياتها المعرف
  ها األطفالاني منالتي يع السيكولوجية المستنتجةما المشكالت  الرابع، ونصه:مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال 
 من خالل األشكال الظاهرة لرسوماتهم؟ ن الفلسطينيو
س الواقع يعك الذاتية، بشكلعمق المعاناة  المعبرة عناألشكال  دى تناوللوالتحريف  التحوير الفلسطينيين األطفال   دُ تعمّ 
علـق  وفيمـا يت  ي عن المضامين السـيكولوجية للعنـف،إحالل المخيال والتعبير الحر الواعي والالواع بهم إلى المألوف، أفضى
فلســـطينيين بعـــض المشـــكالت المشـــكالت الســـيكولوجية المســـتنتجة مـــن رســـومات األطفـــال،  فقـــد أظهـــرت رســـوم األطفـــال الب
نـف أكثـر أشـكال العنـف حضـورا هـو العو السيكولوجية،  ومنها القلق والحزن والتوتر والشعور بالضـيق ، واضـطرابات النـوم،  
يث حكما تتجلى في هذا المجال  قدرة األطفال من  ح في العنف اإلسرائيلي،المادي من خالل الرموز الدالة عليه، كما يتض
مـا ادة بناء عناصر الموقف بطريقة تثير المشاعر بأسلوب تراجيـدي يعبـر عـن المحتـوى االنفعـالي للطفـل،  كالتركيز على إع
عـب رمـوز الر  مـن رغمبـالوهم هنـا الشـهداء  ،تبرز هنا االنفعاالت وحالة من التماهي مع الضحاياو لوحظ  في لوحة الشهيد.  
ســوم هــؤالء األطفــال تركيــزا محــددا علــى شــكل األجســام ورســمها أظهــرت ر و  وف الشــديد التــي يســتثيرها المشــهد،والقلــق والخــ
وهــــذا يتفــــق مــــع نتــــائج دراســــة ســــيده ومحمــــد  لخطــــوط أو بعــــض أجــــزاء الجســــم وحركتــــه،والمبالغــــة فــــي تحريــــف بعــــض ا
Seyyedeh & Mohammad, 2016) األمن.  لإلنسان تجسد فقدانيا  نسب صورة صغيرة داللة رسم( بصدد 
فـــي  غابــت تمامــا عــن المشــهد ،الفرح والســعادة والســـروركــم الدالــة علـــى المشــاعر اإليجابيــة ويــرى الباحــث أن الرســو  
، عـات الحسـيةنعلـم بالضـبط هـل المـؤثر الحاسـم لظهـور هـذه الرمـوز واالنطبا الحقيقة الوفي رسومات األطفال الفلسطينيين، 
 ا. أم جميعه ،بثه وتقدمه عن الواقع الفلسطينيت األعالم وماأم هو بفعل تأثير وسائل  ،المشاهدة والتجربة المباشرة هو
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 التوصيات
ا، أن ؛ ومــن المهــم هنــ الفلســطينيين الموجهــة لألطفـالوالتـدخالت الســيكولوجية واالجتماعيــة  فــي البــرامجاسـتخدام الرســم  1-
 .العنف والفعالة لمؤثرات البناءةعلى الهوية الوطنية الفلسطينية من أجل تدعيم المواجهة تركز 
سات الدرامن  قتضي اإلشارة إلى أن النتائج المتعلقة بالجنس )الفروق بين الجنسين( تدعونا في المستقبل إلجراء مزيدت -2
 االضطرابات النفسية باالستعانة بالرسم. الجنسين فيعلى الفروق بين  لالستدالل
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 أوال : المصادر باللغة العربية
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Symbolic Forms of Violence and National Identity Manifested in a 
Sample of Drawings by Palestinian Children 
 
Kamel Hassan Katloo 




The study aimed at investigating the symbolic forms of violence and national identity, which are 
manifested in a sample of drawings by Palestinian children in order to understand the psychological problems 
experienced by these children. A group of children's drawings were gathered from 159 students, aged 9, from Al-
Fawar Refugee Camp, south of Hebron and the old town of Hebron. The average age of the participants was 9.2 
years. The study used the descriptive approach and content analysis method to calculate the validity and 
consistency of the analysis. The results showed some general characteristics of the drawings, such as curved and 
straight lines, moving and deviant shapes, exaggerated sizes, and absence of face framers. No differences were 
found between male and female drawings. In addition, the most frequent symbols were those indicating the 
Israeli violence followed by the symbols of national identity, domestic violence and finally school violence. The 
study found out a number of psychological problems including: anxiety, sadness, tension, distress, sleep 
disorders and physical violence. The results and their details were discussed in the light of previous studies and 
the theoretical framework, and finally some recommendations were made. 
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